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لفضيلة  -")١٩٩٣|١٠|١٥" ، والغدة النخامية والكظرية، التجاذب في الكون

  .الدكتور محمد راتب النابلسي 

  

  
، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين        

، وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا،  علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيماللهم لا

واجعلنا ، وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الحق حقاً، وزدنا علماً

  .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

  
  

ت الدالة على عظمة االله عز وجل، والتي بثها في من الآيا، لأخوة الأكارميا أيها ا     

التجاذب الحركي فيما بين الكواكب والنجوم، هذا التجاذب ينتظم الكون كلَّه، بدءاً من  ،الآفاق

  .، وانتهاء بالمجرة الذرة

الأرض في مسارٍ مغلق  ، بحيث تجريا بقوة هائلةفالشمس مثلاً تجذب الأرض إليه     

، لخرجت الأرض عن مسارها حول الشمس، حول الشمس، ولو انعدم جذب الشمس للأرض

تنعدم ، لاندفعت في متاهات الفضاء الكوني حيث الظلمة والتجمد، وبزوالها عن مسارهاو

  :تعالىقال االله ، الحياة فيها، إذ تصل حرارتها إلى درجة الصفر المطلق

  
  ]٤١: سورة فاطر الآية[

  

 أن نستعيض عن قوة جذب الشمس للأرض  ،الافتراضوهذا من باب  ،ولو أردنا     

مليون حبل، أو عمود ، لاحتجنا إلى مليون بأعمدة من فولاذ، نربط بها الأرض بالشمس

وكلُّ حبلٍ ، مئةٌ وستة وخمسون مليون كيلو متر، وقطره خمسة أمتار، طول كلُّ حبلٍ فولاذي

  .، ما يزيد عن مليوني طن ن هذه الحبال، يتحمل من قوى الشدم

؟ ثم إذا زرعنا هذه الحبال على كم هي قوة جذب الشمس للأرض، لأخوةأعرفتم أيها ا     

 ، بحيث تقل المسافةأمام غابة من الأعمدة الفولاذيةأننا  المقابل للشمس لفوجئنا سطح الأرض

:إليكم هذه الآية التي بثها االله في الآفاق 
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، وتمنعنا من الأعمدة تحجب عنا أشعة الشمس هذه الغابة ،عمود ثالث بين العمودين عن قطر

قيم ثلاث من أجل أن تحرف الأرض عن مسارها المست من كل حركة ونشاط، كلُّ هذه القوة،

  :دققوا في قوله تعالى، ن تشكل مساراً مغلقاً حول الشمس، من أجل أمليمترات في كلِّ ثانية

  
   ]٢: الآية سورة الرعد[

  

  :أي بعمد لا ترونها، إنها قوى التجاذب الحركي التي تنتظم الكون كلَّه، قال االله تعالى     

  
  ]٥٣: الآيةسورة فصلت [

   

  
  ]٢٨: الآية سورة فاطر[

  .هذه آيةٌ من آيات الآفاق      
  

  
  

ولمح  ،رجل كان يتنزه في بستانلو أن ، الكرام في دنيا العروبة والإسلامخوة لأأيها ا     

الحشرة على شبكية  ؟ ينطبع خيال هذهي يحدث في جسمهفما الذ فجأةً حشرةً مؤذيةً قاتلة،

س الضوئي إلى المخ إدراكاً للخطر، وعندها يأمر المخ الغدة ، وينتقل هذا الإحساالعين إحساساً

تزيد وزنها عن نصف التي لا  ميةأن تواجه هذا الخطر بحكمتها، هذه الغدة النخا النخامية

م الجاهزية ، كي تعطي الجسرمونياً لغدة الكظر فوق الكليتين، هذه الغدة تصدر أمراً هغرام

بضاته، ليسرع ن ه يعطي أمراً هرمونياً إلى القلب، والكظر بدورالقصوى لمواجهة الخطر

ليتوافق وجيبهما  رئتينإلى ال ، ويعطي الكظر أمراً هرمونياً ثانياًفالخائف تزداد نبضات قلبه

  .، أي يلهث القلب، الخائف يزداد وجيب رئتيه مع ازدياد نبضات

، اً إلى الأوعية الدموية المحيطية فتضيق لمعتهاويعطي الكظر أمراً ثالثاً هرموني     

رمونياً رابعاً ، الخائف يصفر لونه، ويعطي الكظر أمراً هجول الدم في العضلات بدل الجلدليت

:ونحن في غفلة عنها  ،إليكم هذه الآية التي هي بين أنفسنا
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عطي الكظر أمراً ، ويح في الدم كمية إضافية من السكر، لأنه وقود العضلاتليطر ،للكبد

التجلُّط لئلا ينزف الدم سريعاً، كل هذا يتم في لمح  ، فترتفع نسبة هرمونهرمونياً خامساً

   :قال تعالى، ؟ هذا خلق االلهنسان لا يعلم ماذا يجري في جسمه، والإالبصر

  
  ]١١: الآية سورة لقمان[

   

  
  ]٢١: الآيةسورة الذاريات [

  

  
  

 ، معرفاً إياهم الذكْرِ أن تذكِّر العباد بربهم، أن تدعو إليهمن ، لأخوة الكرامأيها ا     

معرفاً إياهم ، بوجوده، وكماله، ووحدانيته، معرفاً إياهم بكتابه الذي يهدي للتي هي أقوم

قولهم تارةً، وقلوبهم تارةً ، مخاطباً عم، وبسنة رسوله، وبسيرتهعظي، صاحب الخلق البرسوله

  :قال االله تعالى، أخرى، أن تذكرهم، وأن تكون قدوةً لهم

  
  ]١٥٢- ١٥١: الآيةسورة البقرة [

  

، وهذا كن نافعاً منتفعاً، ، كن هادياً مهتدياًكما اهتديت إلى االله، اسع في هداية الخلق     

ه عمل والموحدين، إن إنه عمل الأنبياء والمرسلين، إنه عمل الصديقين أنواع الذكر،من أعظم 

  .العلماء العاملين المخلصين 

أن فضيلة الذكر  اعلموا: فقال، وقد وسع الإمام النووي رحمه االله تعالى مفهوم الذكر     

 تعالى لٍ الله، بل كلُّ عامبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، ونحوهاغير منحصرة في التس

  . فأنت ذاكر له  ،، أية طاعة تطيع االله بهابطاعته هو ذاكر له

المسلم الذاكر الله اتجاه أخيه المسلم ؟ما واجب   
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  . والحمد الله رب العالمين
 


